شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ]  ( 4 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ. وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومنْ يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه والمهتدينَ بهدْيِه والمستنِّينَ بسُنَّتِه إلى يومِ الدينِ، أمَّا بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحُسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ، وأنْ يتقبَّلَ منَّا ومنكم صالحَ الأعمالِ. وعودًا إلى درسِ البخاريِّ بعد انقطاعِ شهرِ رمضانَ وبعدَ العيدِ، أسألُ اللهَ أنْ يجعلَها أيَّامًا مباركةً طيِّبةً علينا وعليكم وعلى جميعِ المسلمينَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، ومع الدرسِ الرابعِ من دروسِ كتابِ الوضوءِ ومع صحيحِ إمامِ أهلِ الصنعةِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمه اللهُ تعالى، لعلَّ البعضَ ينظرُ إلى صعوبةِ الكلامِ مع الصحيحِ. لكنْ سدِّدوا وقاربوا، فالعلمُ هو الذي يستقرُّ ويثبتُ، وهذا أمرٌ مشاهدٌ، كتبُ الوعظِ تُقرأُ أو الوعظُ يُسمعُ مرَّةً أو مرَّتينِ، أمَّا كتبُ العلمِ فهي التي تبقى وتستمرُّ، فأين كتبُ الوعظِ وأين الصحيحانِ؟ استمرَّ الصحيحانِ وسيستمرَّانِ ما بقي الإسلامُ على وجهِ الأرضِ بإذنِ اللهِ سبحانه وتعالى، فلنُصبِّرْ أنفسَنا ولنسدِّدْ ولنُقاربْ، فمع الدرسِ الرابعِ من دروسِ كتابِ الوضوءِ، قال الإمامُ أبو عبدِ اللهِ البخاريُّ رحمه اللهُ تعالى: بابُ غسلِ الوجهِ باليدينِ من غرفةٍ واحدةٍ، ما معنى هذا التبويبِ؟ يعني انظرْ لكلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ رضي اللهُ عنه وأرضاهُ وهو يُدقِّقُنا ويُعلِّمُنا، هلْ يجوز أن أغرف بيدٍ واحدةٍ ثم أضرب الثانية معها؟ وأغسل، أم شرط أن أغرف بالغَ بالكفين؟ يعني هل يجوز أن أغرف بكفٍ من أجل التقليل في الماء والاقتصاد في الماء؟ فماذا قال؟ بـ: غسل الوجه، والوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه، فهل شُرِط أن آخذ بالكفين؟ أم يجوز أن آخذ بكفٍ واحدةٍ للتقليل والاقتصاد وأن أدخل الثانية؟ طيب، هل يجوز أن أغسل وجهي بكفٍ واحدةٍ أم يخرج أم يجاد أن ينبه عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب غسل الوجه باليدين، لماذا باليدين؟ هو يجوز بيدٍ واحدٍ إذا كنت تستطيع أن تعمم الماء على الوجه كله، لكن الأفضل أن يكون باليدين مع قلة الماء المستعمل الذي تستخدمه مع قلته إذا كان بالكفين بحيث أن تعمم الوجه وأن تسبغ الوضوء كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. يقول ابن حجر مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعاً، فليس شرطاً أن تغترف بالكفين، إنما يجوز أن تأخذ كما قلت بالتقليل والاقتصاد من أجل أن تقلل من أجل أن تأخذ ماءً ماءً قليلاً من أجل ألا تبذر في الماء، انظر كيف الإسلام يعالج قضايا عظيمة جدًا، اليوم العالم كله يشتكي من قضية الماء، كيف حلها المسلمون وكيف حلها أئمتنا، ما هناك فرق وفرق عظيم بين من يعبد نفسه لله وبين من يعبد نفسه لغير الله ولأعداء الله وللشهوات والأهواء، فرق بين أن نقول أن هذا الشيء حلال بقيود وبضوابط إرضاءً لله عز وجل وبين أن نقول أنه حرام من أجل إرضاء أعداء الله والأمثلة متكاثرة ومعلومة ولسنا في حاجة إلى ذكر، فهنا الماء يشتكى منه فهل نلغي الوضوء نلغي الوضوء؟ فماذا نفعل؟ نصلي بلا وضوء إرضاءً لأعداء الله؟ لا! إنما لا يجوز التبذير والإسراف في الماء، ماذا نفسه؟ بدلًا من أن نفتح الماء على مصراعيه ويجري في المجاري. لا، خذ قليلًا قليلًا، طيب. أنا أريد أن أغسل الوجه، والوجه يحتاج لماء. خذ قليلًا في كف واحدة وضم إليها الكفة الثانية، تستطيع أن تعمم وجهك بالماء دون سقوط ماء كثير على الأرض، رأيت كيف حُلَّت وعدد مئات بالآلاف من القضايا التي تُثار الآن على مستوى تجديد الخطاب الديني ومستوى الفكر والرأي إلى غير ذلك، والإشارة إشارة، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، يعني يشير إلى أن الحديث ضعيف، إنما كان يغسل عليه الصلاة والسلام بكفيه، طبعًا مسألة الغسل بالكفين ولو كان الماء قليلًا، الماء ينتشر بين الكفين فيعم الوجه ويسبغ الوضوء للوجه وليس في حاجة إلى أخذ ماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز الملقب بصاعقة من صغار شيوخ البخاري توفي قبل البخاري بسنة، يعني سنة كم؟ يعني سنة كم؟ أحسن الله لأن البخاري توفي سنة 56 و2، مات قبل تلميذه بسنة واحدة، لماذا لقب بصاعقة؟ فيها قولان، وفيها قولان، هذه مشكلة، يعني نحن دائمًا نلخص المنهج العلمي، الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى عليه يحكي لنا عن بعض فقهاء عصره، ما هو في كل عصر ستجد من فقهاء بغلة أو ذيل بغلة السلطان، ليس فقهاء السلطان ولا بغلة السلطان، بل من فقهاء زين بغلة السلطان، أحد المتفقهة في زمان ابن حزم يحكي لنا عليه رحمه الله توفي سنة 63 [موسيقى] سنة 56 و400 رحمه الله تعالى عليه أما شيخه ابن عبد البر تأخر سبع سنوات بعد وفاته فتوفي سنة ٤٦٣. يحكي عن بعض متفقهة عصر كان لا يفرّق المرء ما تفقه ولا تعلم بالـ يعني بالقدر الذي يفتي به، لكن كان عنده ذكاء فكان لا يفتي إلا إذا أتى عالم. قبله فيقول: اسألوا الشيخ الفلاني، اسألوا العالم العالم الفلاني وائتوني، فكان كلما أتته فتوى يقول: القول ما قال الشيخ، القول ما قال الشيخ، فبعض دهاة طلبة العلم ماذا فعل؟ ذهب لشيخين فأتت فتوى الشيخين متناقضة، يعني هذا قال حلال وآخر قال حرام مثلًا، فقال: القول ما قال الشيخان، هو لم يقرأ الفتح فقال: القول ما قال الشيخان، فقيل له: قد تناقض، قال: وأنا تناقضت كما تناقضا، فأقول صاعقة ذكروا في ترجمته أنه لقب لسببين أو لأحد سببين فيها قولان، هذا بمناسبة فيها قولان، الأول أنه كان جيد الحفظ ينزل على الأحاديث مثل الصاعقة. يعني ألف حديث يجلس يربط نفسه ما يقوم إلا وقد حفظ. الرواة فقالوا: هذا صاعقة مثل من يا إخوان من الأئمة الكبار؟ علي بن المديني لما لقب بحية الوادي، حية الوادي ما تجد شيئًا إلا وتأكله، تلقط ما يكون، حية عصا موسى عليه الصلاة والسلام، مثل أبي بكر بن شيبة ما كان يقف ويضع يده على سرية المسجد ويسرد ١٠٠٠ حديث بالإسناد والمتن، يقف يقف فينه ما يضع ويسرد مثل الإمام أحمد، الإمام أبو زرعة الرازي الإمام الكبير الذي يساوى بالبخاري قال لعبد الله بن أحمد: إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون، هو ما يقصد مليون ما لا السند يسمى حديث ولو كان يعني مثلًا حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» في البخاري بسبعة مواضع بسبب أفانير، إذا هذا سبعة أحد قال: وكيف عرفت ذلك؟ قال: كنت آتي بكتب يقول إن شئتَ أذكرُ السندَ وأذكرُ المتنَ، أو أذكرَ المتنَ وأذكرُ السندَ، طبعًا هذا حِزبٌ عجيبٌ وهذا عطاءٌ من عندِ ربِّكَ، البخاريُّ يقولُ اخترتُ الصَّح من 600000. حديثٍ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ، من 100000 حديثٍ صحيحٍ، ومن 100000 حديثٍ ضعيفٍ، هذا عطاءٌ، ما كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. فصاعقةٌ كانت تنزلُ على الأحاديثِ، رجلٌ يعني سبحانَ اللهِ يا إخوان، مسألةُ الحفظِ قلنا ما كان يوجدُ، همُّهم كان همَّ الدينِ، قلوبُهم معلقةٌ بنصرةِ الدينِ، حياتُهم كلها ما انشغلوا بالدنيا كانشغالِنا. ولا أرهقوا عقولَهم وقلوبَهم، إنما كانوا يرضون منها باليسيرِ وقلوبُهم معلقةٌ بنصرةِ دينِ اللهِ سبحانهُ وتعالى القولُ الثاني أنه ما كان يذهبُ ليتلقى العلمَ على شيءٍ إلا وأصل وقد مات الشيخُ، كلما ذهبَ الشيخُ يموتُ، كل فقالوا هذا صاعقةٌ، صاعقةٌ تنزلُ على المشايخِ فيموتون. صاعقةُ رحمةِ اللهِ تعالى عليهِ، احفظ محمد ابن عبدِ الرحيم شيخ البخاري من صغارِ شيوخِ البخاري قال أخبرنا انظر للصناعةِ الحديثيةِ، البخاري ماذا قال؟ حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا، هل يوجد فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ بسرعةٍ تعرفُ فرقًا بينهم، تفضل. أفضل بسرعة. يعني حدثنا أن الشيخ هو الذي قرأ أخبرنا قُرِئَ على الشيخِ وحدثني وأخبرني، حدثني وحده وأخبرني أي قرأتُ عليهِ وحدهُ، أما أخبرنا في جماعةٍ وحدثنا في جماعة. نعم، قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة. هذا توفي سنة 210 أدركه البخاري لكن لم يرحل إليه ولم يسمع منه البخاري ولد سنة كم؟ 94 و100 يعني مات هذا الرجل وعمر البخاري كم 16 عاما لو التقاه لسمع منه ولا على في الاثناء ولذلك نزل هنا ولما قيل ليحيى بن معاذ ماذا تشتهي ما هي امنيتك الواحد منا الان يقول برج مكان الان قبل سنوات كان يقول عماره لا برج ها وسيّره لا، هذا قال بيتٌ خالٍ يَخْلُ مع الله عزَّ وجلَّ ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة والتابعين والعلماء ويعيش للعلم والإسناد. عالي، والله ناس كانوا ما أدري ماذا أقول. نحن أم هم؟ لكن هم طلبوا الآخرة وهذا يذكرنا بحديث من يا إخوان؟ ها حديث من؟ حديث ربيعة الأسلمي في صحيح مسلم لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجزيه خيرًا. فقال: اطلب مني أو ماذا تريد أو ماذا تشتهي؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، وشاب صغير وفقير، 20 سنة يريد يتزوج ويريد ويريد ويريد ويريد، وغير هذا أنه ليس مدني، ليس مدنيًا، ليس من أهل المدينة، ما يوجد عنده بساتين أهل المدينة وتمر أهل المدينة، لا. إنما أسلمي من قبيلة أسلم من بعيد وجاء هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ ما تريد شيئًا غير هذا؟ لو نحن إيه فبنمسك العصا من الوسط دنيا وآخرة وهو سيادة لو طلب منه جبل ذهبًا لاستجاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله، قال: «فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». أنه المنهج، أنه المنهج المتصل بسلسلة الإسناد العظيمة منا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، سند متصل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن نكون على الصراط المستقيم وإلا سنظل في ذيل الأمم، نحن عندما ندرس علم الرجال ونترجم لهؤلاء الكبار لنتشبه بهم، لنأت بهم، لنقتدي بهم، لنتخلق بأخلاقهم لِنَعْبُدَ اللهَ كَمَا عبدوا، ليس مجرد حكايات وقصص مساطب، لا. إنما ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ عظام وعبرة ولنعرف آبائنا وأجدادنا، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع، نحن لنا سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة متصلة لا يمكن أن تنقطع، فإذا انقطعت عن النفع الصافي. ذَلَّ، إذا انقطعت الأمة عن النفع الصافي ذَلَّت. وها أنت على الله ثم على الخلق. قال: أخبرنا ابن بلال، يعني ها سليمان، من الذي قال يعني سليمان الذي قال: أخبرنا ابن بلال هو أبو سلمة الخزاعي. منصور البخاري قال يعني سليمان وهذا من منهج البخاري أنَّ الصناعة الحديثية هنا وهذه مستفادة جدًا جدًا عند من استفاد منه مسلم، تركز جدًا على الصناعة الحديثية في كتابه، فأصبح أفضل كتاب في الصناعة الحديثية صح. مسلم ذهب من من شيخ البخاري هذه صناعة حديث. أخبرنا وحدثنا وابن أبو منصور الخزاعي يقول: حدثنا ابن بلال هو يوضح ويقول يعني سليمان يبين لنا أن الراوي أن الراوي هو سليمان ابن بلال الإمام الثقة المتوفى سنة 77 و100 عن زيد بن أسلم العدوي مولاه مولى عبد الله بن عمر، أبوه أسلم مولى عمر وهو مولى عبد الله بن عمر، وقلت من قبل أن الولاء على ثلاثة، من يذكر؟ محمد ولاء عتق ها ولاء إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يحفظ ما يقال. نسينا كثير، حدثنا عكرمة أشعب قال: حدثنا عكرمة ثم قال: نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى لا نعم ولاء إسلام مثل البخاري مولاهم الجعفي البخاري يقال له الجعفي ليس لأنهم حرروهم لكن جد البخاري المغيرة أسلم على يد جد من جد عبد الله بن محمد المسند الجعفي فنسب إليه ولاء الإسلام، ولاء عتق أن يكون عبدًا ويعتق مثل نافع مولى ابن عمر، مثل عكرمة مولى ابن عباس، مثل أسلم مولى عمر عبد واشتري ثم أعتقه فالولاء له، وولاء حِلّ قبيلتان يتحالفان بينهما فيقال ولاء حِلّ، هنا ولاء ولاء إسلام ولاء عِتق، وهنا رواية تابعيين عن بعضهم زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة، عطاء ابن زيد بن أسلم مولى وعطاء بن يسار مولى عبد عبيد، والعبيد أصبحوا يترحم عليهم ويثنى عليهم ويدلف بين أيديهم ويجلسون في شرف وعِزِّه بسبب العلم بسبب العلم بسبب العلم الأعمش يقول لو كنت باقِلَّانِيًّا يعني باقِع كُول وبقوليات لاستقذرتموني شكله كان قبيح وكان يؤذي الفُحَّال الكبار وذكرت لكم في ترجمته أعزكم الله إن كان عنده كُلٌّ يُطلق على كبار العلماء أمثال الثوري وأمثال شُعبة وأمثال معاذ بن معاذ العنبري وأمثال فُصَّاح الأمة وهو جالس يضحك يتمتع بإيذاء الله ويصبرون عليه لأن العلم كان عزيزًا وكان المشايخ في عِزِّه ويصبرون عليه فموالي وعبيد ومع ذلك رفعهم الله بالعلم، إنَّ الله يرفع بهذا العلم بهذا القرآن أقوامًا، العلم شرف ورفعة لأهله عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وعبد الله بن يسار ثلاثة إخوة من كبار التابعين وأفاضل التابعين وكلهم موالي لميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 94 عن ابن عباس أبي العباس الحبر البحر وفي سنة 68 بالطائف طبعًا الطائف ما زالت موجودة عن ابن عباس أنه توضأ، انتبه ابن عباس قلت من قبل أن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول ولذلك ذلك من الخطأ الجسيم بل من الجُرم في حق الإسلام وحق هذه الأمة أن العالم أو الداعية أو الشيء أن يقول ما لا يفعل مصيبة أن يأمر الناس بتقوى الله ولا يتقي الناس أن يأمر الناس بفعل الخير ولا يفعله ولذلك كان من أول من تُسعَّر بهم النار بل الحديث اسمه أنه يدور بأقتابه في نار جهنم بأمعائه يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه أنهاكم عن المنكر وآتيه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كَبُرَ مَقْتًا عند ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ من أعظم الجرائم في حق الله، ثم في حق الدين والأمة، أن العلماء والدعاة والمشايخ أن يقولوا ما لا يفعلون، وأن يدعوا الناس إلى الخير ولا يفعلونه، وأن يحذروهم من الشر وأن يقعوا في هذا الشر، هذه جريمة ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، وأن يعافينا وجميع إخواننا بمنه والكرم، إنه التبليغ التعليم أن يكون بالفعل. من الممكن أن يكون الإنسان داعية إلى الله وهو لا يحفظ إلا الفاتحة وسورة، بماذا؟ بأخلاقه، بحسن معاملته، بكرمه، بسعة صدره، بحلمه، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فبماذا نسعهم؟ بأخلاقنا ومعاملاتنا، وأنا ممكن أطلع على المنابر وأهز المنابر هزًا، وأنزل والعياذ بالله نفاق، منافق بناتي ونسائي متبرجات، أنا كذاب مراشي، ما هذا؟ ما هذا؟ هل هذه دعوة؟ فأبلغ الدعوة إلى الله وأبلغ التأليف بالعمل، فابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يعلم طلابه وتلاميذه ومحبيه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضأ أمامهم كما فعل من شيخ محمد كما فعل من عثمان، عثمان لما جاء بوضوء توضأ أيضًا، توضأ أمامه. نعم هكذا رأيت رسول الله وهكذا، وهنا أيضًا فيقول ابن عباس رضي الله عنهما ذلك أنه توضأ فغسل وجهه. طب أين غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق؟ إما أنه اختصار للحديث وإما أنه تعمد أن يأتي بالأركان، طب ما هو هنا لم يذكر أنه نوى، النية في القلب، لم يذكر أنه ثم التسمية ليست ركنًا، وسياتي الباب الثاني للمنبه والبخاري إن كان الحديث ضعيفًا لا يستدل به لكن يحوم من بعيد، وقلت مرارًا أن البخاري يميل إلى التلميح أكثر من الصيح، يعلمنا كيف نكون فقهاء، يأتي من بعيد وفقهه أغلط بالتلميح عن التصريح، فغسل وَجْهَهُ، ثُمَّ بَدَأَ يُبَيِّنُ كَيْفَ غَسَلَ وَجْهَهُ؟ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا. وَاسْتَنْشَقَ، إِذًا الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِمَاذَا؟ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، كَيْفَ؟ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ وَتُرْجِعَ الْبَاقِي تُدْخِلُهُ لِلْأَنْفِ وَتُخْرِجُهُ، وَهَذَا أَفْضَلُ، هَذَا أَفْضَلُ، وَإِمَّا الْبَعْضُ يَأْخُذُ قَلِيلًا فِي فَمِهِ وَالْبَاقِي يَرْمِيهِ فِي أَنْفِهِ مَرَّةً. ثُمَّ يُدْخِلُ وَيَمْتَقُ، لَا. خُذْ وَتَمَضْمَضْ وَأَدْخِلْ، ثُمَّ الْبَاقِي بَعْدَ أَنْ تَنْتَهِيَ مِنَ الْمَضْمَضَةِ ابْدَأْ اِسْتَنْشِقْ بِالْبَاقِي، وَهَذِهِ السُّنَّةُ، السُّنَّةُ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، لَيْسَتْ مِنْ غُرْفَتَيْنِ، طَيِّبْ. يَعْنِي لَوْ نَحْنُ أَخَذْنَا مِنْ غُرْفَتَيْنِ، طَيِّبْ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا فَعَلَ. وَمَا نُرِيدُ أَنْ نَرُدَّ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ يَقُولُونَ يَعْنِي الدُّنْيَا فِي ضَنْكٍ وَالدُّنْيَا فِي خَرَابٍ وَالْأَلْمَانِيُّونَ وَالْمَاسُونِيُّونَ وَالْكُفَّارُ وَأَنْتَ تَشْرَحُ الْمَضْمَضَةَ وَالْوُضُوءَ؟ نَعَمْ نَشْرَحُ كَيْفَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لِأَنَّ وَاللَّهِ لَنْ نُغَيِّرَ الْعِلْمَانِيِّينَ وَلَا الْمَاسُونِيِّينَ إِلَّا بِالْعِلْمِ النَّافِعِ، مَا هُمْ خَرَّبُوا الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَمَاذَا فَعَلْنَا نَحْنُ جَمِيعًا؟ فَلْنَتَعَلَّمْ دِينَ اللَّهِ وَلَنْ نَمُوتَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ اللَّهَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّهُ، إِنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11] نَسْتَمْسِكُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي حَرَامٌ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَخَذَ غُرْفَتَيْنِ؟ لَا لَيْسَ حَرَامٌ، لَكِنْ خَالَفَ سُنَّةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَفْعَلُ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَعَلَ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، كُلُّ هَذَا لِلْإِقْتِصَادِ، وَفَعَلَ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ، إِذًا مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ. تَأْخُذُ وَتَتَمَضْمَضُ وَتُدْخِلُ، ثُمَّ الْبَاقِي تُلَقِّمُهُ أَنْفَكَ، ثُمَّ تَسْتَنْثِرُ وَتَبُصْقُ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، إِذًا أَخَذَ غُرْفَةً وَاحِدَةً، اُنْظُرْ الثُّبُوتُ كُلُّهُ حَوْلَ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ، أَخَذَ غُرْفَةً بِيَدٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَجْلِ مَاذَا؟ الْإِقْتِصَاصِ، لِمَاذَا أَضَافَ الثَّانِيَةَ؟ مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ، هَذَا يُعَمِّمُ. الوَجْهَ، ولا يَتَسَاقَطُ شَيْءٌ أو لا يَتَسَاقَطُ إلَّا قَطْرَةً بَعْدَ قَطْرَةٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ اقْتِصَادًا فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنَّا فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدٍ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ إِذًا. فَسَأَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَسَأَلَ الرَّاوِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ: كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَمَا قَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ، غَسَلَ وَجْهَهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً بِحَيْثُ يُقَلِّلُ الْمَاءَ وَيَقْتَصِدُ، وَضَرَبَتْ ثَانِيَةً الْكَفَّةُ الثَّانِيَةُ مَعَهَا، فَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي بَيْنَ الْكَفَّيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، أَخَذَ غُرْفَةً أَيْضًا وَأَنْزَلَهَا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، نَحْنُ نُلَاحِظُ شَيْئًا يَا إِخْوَانُ أَنَّهُ يَذْكُرُ الْوُضُوءَ هُنَا كَمْ مَرَّةً؟ مَرَّةً، كَمْ مَرَّةً؟ مَا هَذَا هُوَ الْفَرْضُ، هَذَا هُوَ الْفَرْضُ، طِبْ وَالثِّنْتَانِ اسْتُحِبَّ، وَالثَّلَاثُ سُنَنٌ، خَلَاصْ هَذَا الْوُضُوءُ الْكَامِلُ، لَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْتَصِدَ فِي الْوُضُوءِ فَمَرَّةً مَرَّةً وَهَذَا هُوَ الْفَرْضُ بِشَرْطِ أَنْ تُعَمِّمَ الْعُضْوَ بِالْمَاءِ، وَأَنَا لَمَّا آخُذُ غُرْفَةً وَأُعَمِّمُ بِهَا لَا أَحْتَاجُ لِلزِّيَادَةِ. الْمَاءُ كَثِيرٌ وَالْخَيْرُ مَوْجُودٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا حَرَجَ أَنْ أَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا فِي مَاذَا يَا إِخْوَانُ؟ هَا، إِلَّا فِي مَاذَا؟ هَا أَيُّهَا الْفُقَهَاءُ إِلَّا فِي هَذَا اسْمُهُ [موسيقى] مَسْحِفِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ، الْكَمُّ الَّذِي هُوَ عَدَدُ الْمَرَّاتِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالْكَيْفُ أَنَّهُ مَسْحٌ وَلَيْسَ غَسْلًا، أَنْتَ مَا تَغْرِفُ، إِنَّمَا قَلِيلُ مَا فِي يَدِكَ قَلِيلُ مَاءٍ وَتَمْسَحُ بِهِكَ، إِذًا الْمَسْحُ تَخْفِيفٌ فِي الْكَفِّ فِي الْكَيْفِ أَمْ أَمْ الْكَمِّ؟ فِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ، فِي الْكَمِّ أَنَّهُ مَرَّةً وَلَيْسَ ثَلَاثٌ، فِي الْكَيْفِ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ غُرْفَةً إِنَّمَا يَسِيرٌ جِدًّا فِي عَلَى الْكَفِّ أَوِ الْكَفَّيْنِ وَتَمْسَحُ بِهِ رَأْسَكَ مَعَ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي السُّنَنِ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحٌ لَيْسَ غَسْلًا، ما يأخذ الإنسان غُرفةً ويصب، لا هذا. مُخالف، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. إذا ما قليل، ما عدد قليل العدد، كم مرة؟ واحدة، والكيفية مسح وليس غسلاً، ثم أخذ غرفةً من ماءٍ ترش على رجله اليمنى حتى غسلها، ظل يرش على غرفة ويرش قليلًا قليلًا من أجل أن يعمم الماء على القدم اليمنى. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ في حديث عبد الله بن عمرو وحديث حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث المغيرة لما رأى: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». الإنسان يجب أن ينتبه للأعقاب، فامس القليل هذا لو رششت على القدم من الأمام والخلف مع التدليك الغرفة ستكفي إن شاء الله وتعمم هذا العضو الذي يخشى من التقطير فيه، ولذلك ممكن الإنسان يتوضأ بنصف الوضوء كله ويجيء القدمين ويحتاج لإيش؟ لأربع صوار، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله الأخرى، يعني يوسف ثم قال من القائل ثم قال ابن عباس فيقوله: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، الله أكبر يا إخوان، هذا ليس فعلًا أيها الطلاب، الله أيها التلاميذ، هذا ليس فعل، إنما هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم توضأها مرة مرة، ثم قال ابن عباس يقول يبين أن هذا ليس اجتهادًا، ليس رأيًا، ليس شهوة ولا هو، إنما أسند ذلك لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، إذا الحجة في فعل من وقول من؟ في فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يجب على العالم إذا أراد أن يفتي الناس ما يكتفي يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز، وبعضهم إذا سئل عن الدليل يغضب، لماذا تغضب؟ قل: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يجب أن تفتي الناس بالكتاب والسنة. بالكتاب والسنة، هذا هو الحكم وهذا هو الميزان، إذا باب غسل الوجه باليدين من ماذا؟ من غرفة واحدة، هذا قلنا للاقتصاد وللتقليل. ولأنه الباب السابق كان باب إسباغ الوضوء. فنحن نستطيع أن نُسبِغَ الوضوء إذا كان بغُرفة. غُرفة، وقد فعل ذلك النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يُشترط في الإسباغ أن يكون عن طريق التبذير، إنما يُسبَغُ مع الاقتصاد، هو هنا لم يذكر [موسيقى] التسمية، فهل نسمي الله عز وجل عند الوضوء؟ حديث: لا وُضُوءَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عليه. طيب هذا الحديث الإمام أحمد يقول حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه في مسنده. انتبه توضح معنى هذه الكلمة. ما معنى حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي لا يثبت من طريق واحد، لكن بمجموع الطرق يثبت، ولذا قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: انظر عندما الكباش تتناطح فأمثالنا يسكتون، الإمام أحمد قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى كلامه؟ وضحوا كلام أبي بكر بن أبي شيبة قال: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قاله، يجيء مبتدئ في طلب العلم ويقول تعارض الإمام أحمد والإمام ابن أبي شيبة وتناقض، وأنا أتناقض كما تناقض، لا يوجد تناقض. إنما حديث ضعيف أي لم يصح من طريق واحد كل طرقه ضعيفة، لكن بمجموع طرقه ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال، فكل طريق على حده ضعيف، لكن باجتماعها يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح، البخاري رجل دقيق جداً لا يستدل بحديث ضعيف والحديث ضعيف بمفرداته، انتبه فماذا قال؟ قال باب التسمية على كل حال، على كل حال تسمي الله عز وجل ومن جملة الأحوال. الوضوء وعند الوقاع، الله، ما شاء الله، الله أكبر. أكبر. انتبه على كلِّ ثم قال: وعند الوقاع انظر لأدب السلف في استخدام الألفاظ عند الوقاع، يعني عند الجماع، ذكر الخاص بعد العام، هو قال على كلِّ حال، وعند الوقاع، لماذا عند الوقاع ذكره؟ لأن الحديث الذي سيذكره في حال الوقاع، فإذا كان يجوز أو يستحب ذكر الله عند الجماع، فمن باب أولى عند الوضوء. أعيدها؟ تكفي. سأعيده، ماذا يقول؟ البخاري يجب أن نتفقه ليس حديثاً ورجالاً فقط، فقه هو يعلمنا كيف نستنبط، هو ماذا قال؟ باب الذكر، باب التسمية على كل حاجة، ما الدليل يا بخاري؟ قال: وعند الوقاع، يعني عند الجماع، والحديث الذي سيسوق في الجماع، طيب ما هو في الجماع مصر، فكأنه يقول إذا كان يستحب للرجل مع أن هذا الموضع وهذا الشكل ليس موضع ذكر لله ولا تسمية لله، لكن لما ورد النص فيه فكان من باب أولى أن يكون عند الوضوء، في الفقه ها، باب التسمية عند كلِّ حال وعند الوقاع، ما هو؟ ذكر الخاص بعد العام للأهمية، لا، ذكر الخاص بعد العام لأن الخاص هو الذي ورد النص فيه فيعمم الحكم لأنه من باب أولى، إذا كان الأف محرمة فمن من باب أولى الضرب والشتم والطرد وسحب الرجل، كل هذا محرم، وأن تسجن كل هذا محرم، ما يضيق واحد يقول لا والله حرم علي أبي أن أقول لك أف يا ابني 60 ولا طب ما هو أف حرام، الأف حرام ما بل ما فوق الأف، إذا نبه بالأدنى على الأقل فاستفاد البخاري وهو الفقيه رحمه الله تعالى إمام من الأئمة، إمام كبير، استفاد هذا فكأنه يقول من باب أولى بقياس الأولى، إثبات القياس بقياس الأولى أن يكون عند الوضوء التسمية، قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع كل لا يستفاد من الحديث لكن قلنا إنه بقياس الأول قال: حدثنا علي بن عبد الله. ها علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن المديني الملقب بحيَّه، الملقب بحيَّه. الوادي إمام الأمة في علم العلل، أعلم الأمة بعلل الأحاديث. أربعة ما تكرروا في اجتمعوا ما تكرروا: يحيى بن معين، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، أبو بكر بن أبي شيبة. فطاحل، طبعاً كان يوجد في زمانهم عندك مسدد وعندك إسحاق بن راهويه، عندك أئمة كبار. هؤلاء أئمة، علي بن المديني إمام الأمة في علم العلل ويراجع ترجمته، والله المستعان، نسأل الله ألا يبتلينا وأن يعافينا من المحن والابتلاءات والمصائب، وتراجع ترجمة علي بن المديني الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. رأى ابن معين ورأى أحمد بن حنبل ورأى أبو بكر بن أبي شيبة، رأى الفطاحل يقول ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي. بنيس أكبر من البخاري بسنة، عفواً بثلاث سنوات، ابن معين ولد سنة 160 في السنة التي توفي فيها فيها شعبة ومسنه 233 وابن ابن المديني ولد في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري ما هي 61 و1 ومات ولد بعد ابن معين بسنة ومات بعده بسنة سنة كام؟ 34 و2 أحمد بن حنبل ولد سنة 64 و1 وتوفي سنة 41 و2 رحمه الله تعالى عليه بن المديني إمام الأمة في علم العلل وأنصح بمراجعة الترجمة في سير أعلام النبلاء وكيف أن الفتنة والمحنة نسأل الله لا خير ولا أفضل من السلامة لكن إذا ابتلينا فنسأل الله أن يرزقنا الصبر وأن يثبتنا على ذلك قال حدثنا جرير، جرير هناك جرير بن حازم، هناك جرير بن عبد الحميد ابن المديني من مشايخ البخاري الصغار فجرير هنا جرير بن عبد الحميد الضبي المتوفى سنة عن منصورِ بنِ المُعْتَمِرِ إمامِ أهلِ الكوفةِ، تُوفِّيَ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ ومئةٍ، في زمنِ السنةِ التي زالتْ فيها دولةُ بني أُمَيَّةَ، عن سالمِ بنِ أبي الجَعْدِ، تُوفِّيَ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ، عن كُرَيْبٍ مولى ابنِ عباسٍ أبو رُشْدِين. تُوفِّيَ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ، هذا السندُ فيه ثلاثةٌ من التابعينَ: منصورُ بنُ المُعْتَمِرِ، سالمُ بنُ جَعْدٍ، كُرَيْبٌ، ثلاثةٌ من السبعينَ، إذاً فيه نزولٌ عن ابنِ عباسٍ الحَبْرِ، البحرِ، قلنا تُوفِّيَ سنةَ كام؟ 68. بالطاءِ، انتبهْ، يبلغُ به النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ في علمِ المصطلحِ أنَّ كلمةَ يبلغُ به النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ لها حكمٌ تُحْمَلُ على الرفعِ أم الوقفِ؟ الرفعُ، يبلغُ به النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، وتستوي مع حدثنا رسولُ اللهِ، وسمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، والدليلُ استخدامُ البخاريِّ في صحيحِهِ لهذا التعبيرِ، أهي أن تكونَ دليلاً إذا وُجِدَتْ لأنهم يناقشون في المصطلحِ كلمةَ يبلغُ به، هل هي لها حكمُ الرفعِ أم ليس لها حكمُ الرفعِ؟ هل هي مرفوعٌ أم ليست مرفوعاً؟ لا، هذا مرفوعٌ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، لماذا؟ حالُ سمعتُ وحدثنا حدَّ أو ما حدَّ، يبلغُ تستوي مع حدثنا، وإن كانت سمعتُ وحدثنا أقوى إلا أنها تستوي مع يبلغُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ قال: «لو أنَّ أحدَكم إذا أتى أهْلَهُ». انظروا للتعابيرِ القرآنيةِ والتعابيرِ السُّنِّيَّةِ الجميلةِ في سُنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، الأمورُ التي يعني أمورُ الجماعِ وأمورُ النساءِ ما ينبغي أن تكونَ أموراً صريحةً، بل يتلطَّفُ في العبارةِ فيها، «لو أنَّ أحدَكم إذا أتى أهْلَهُ» سبحانَ اللهِ! خلافاً لألفاظِ السوقيةِ وللألفاظِ القبيحةِ التي تُستخدمُ، آآ يعني. واللهُ أعلمُ. نعم نعم، وأما الألفاظُ تُحْمَلُ على الغالبِ والظاهرِ، من الفلا، «لو أنَّ أحدَكم إذا أتى أهْلَهُ قال: بسمِ اللهِ». متى يقولُها؟ هناك رواياتٌ تدلُّ على أنه إذا أرادَ ذلك، إذا أرادَ. ذلك يعني ليس في حال الإتيان إنما عند أرادت. إذا أتى أهله قال أتى هنا بمعنى أراد لأنه سيأتي في مسألة القِلاء إذا أراد أن يدخل بسم الله، وهل يذكر الله عند هذا الموضع يا إخوان أمر عجيب جداً، هنا نقول لإخواننا جميعاً من المسلمين بشتى طرقهم وفِرقهم وجماعاتهم، لا خير في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت في كل مكان وعالجت كل شيء، إذا كانت دخلت مع الرجل وهو في حال لا يتجرأ أن يراه طفل فيها، هذا أهل الحياة وأهل الخير وأهل الدين وأهل الفضل خلافاً لمن انتكست فِطَرهم أصحاب المشارم هؤلاء يعني الشرم وما الشرم يعني مشاريم هؤلاء ها الحيوانات التي الحيوانات أفضل منهم وأخْمَد عند الله عز وجل الذين انتكست فِطَرهم، أما نحن نخاطب المسلمين الذين ما زالوا على الفطرة وعلى الدين وعلى الخلق وعلى العفة والكرامة خلافاً للأخس والأذل من الحيوانات أصحاب أوروبا وأمريكا وأبنائهم من بني جلدتنا، السنة دخلت عليك في أدق الأمور والرجل مع أهلك في موضع لا يتجرأ حتى كان ابن عمر يقول أخرجوا الهرر يستحي من الهِرّ القطط أن توجد وأن تنظر إليه، ما نريد أن نحكي وأن نلوث أسماعنا بما نسمع، الحمد لله عصمنا الله أن نرى لكن نسمع ما يشيب الولدان، فإلى الله وحده نشتكي ما نشتكي وإذا ضاق بنا الحال سنشكو إلى من؟ إلى الله، لا نشكو إلا إلى الله عز وجل من ظلم البشر، من ظلم البشر، وانظر لأدب علي رضي الله عنه أن بعض السفهاء قد يتكلم أمام والد زوجتي أن أنا فعلت بزوجتي هي، هذا منافي للخلق وللدين وللقيم والمبادئ، كنت رجلاً مَذَّاءً فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فأمرت المقداد أن يسأل رواية. الثانية أَمَرُّ من أَمْرِ عمارة. أن يُسأل. أَمْرُ المقداد ابن الأسود، طِبٌّ هُم، مرض أو زيادة هرمونات في الجسد، لا دخل له ولا ذنب له، لكن لا علم لنا بالإسلام. الحياة، وانظر للتعبير النبوي الشريف الذي يجب أن نتأدب به، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، الله أكبر، أتى كما تفضل الوالد، أتى ليأكل، أتى لينام، أتى يشرب، قتل أي شيء وأهله زوجة ليست كما يقول بعض الناس إن ليست إلا مجرد نعل نخلعه ونرميه ونأتي بغيرها، كان بعض الناس زمان يقولون هذا، والتي تأمن للرجال كالتي تأمل للماء في الغربال، والأمثلة الفاجرة المجرمة التي والألفاظ القبيحة التي تذكر من الطرفين، لا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أهل، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أهلاً. لو أن أحدكم إذا أتى أهله، كيف أتى أهله؟ لا، السياق يدل على أن المراد بالإتيان هنا أي الجماع، قال: بسم الله، أو يذكر الله هنا؟ نعم، وهل ينسى مؤمن الله جل وعلا؟ ينسى الله جل وعلا الحصة، أنا أستغفر الله وأستسمحكم عذراً لحكاية قصة عجيبة جداً لأبين أن مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». في بعض الدول العربية أحد إخواننا يحدثني عن بعض القصص، ذهب إلى دولة أخرى فابتلي بالدخول إلى فندق من الفنادق الخبيثة وفيها من أصحاب أوروبا الشرقية والكتلة الشرقية وما المهم رجل متزوج، المهم والعياذ بالله وقع بالزنا، فصاحبنا رجل دين فقال له يا فلان يعني أما تخشى الله عز وجل وأنت متزوج ولك زوجة و و أنسيت والدك ونسيت أمك ونسيت زوجتك ونسيت أولادك؟ قال يا هذا الله لقد نسيت الله فهل أتذكر هؤلاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، فالله جل وعلا ينفى في قلوب المؤمنين في قلوب الموحدين في قلوب المتقين ولو كان في هذا ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك بعض الناس يتعجب جداً عندما نقول ننصح الشاب في ليلة بنائه أن السنة أن تصلي ركعتين وتضع يدك على جبينه، واحد يقول هو أنا عندي وقت عندك وقت ومصر عندك وقت طويل، لكن الإيمان هو الذي يحرك، وبقدر الإيمان تكون قدر الصلاة، ما الذي يمنعك من صلاة ركعتين ومن الدعاء ومن الذكر، وما الذي يمنعك؟ ولذلك الذين لا وقف عندهم ماذا يحصل؟ ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، أسبوع، إن مر الأسبوع فضل من الله ونعمة، ثم الطلاق ولو كان المهر 20 مليوناً أو ها والله المستعان. نمرره بسم الله، بسم الله يبتدئ، حتى هنا دخلت السنة هنا، والحديث الذي بعده في الخلاء. نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمة على الأمة في كل شيء في كل شيء، هذا منهج أن نعتقد أن الدين كامل، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عالجت كل مشاكل الحياة، كل المشاكل حتى الخراب الاقتصادي الموجود والهزة البورصة، أي نعم ما هو أنتم الذين أكلتم الربا تريدون أن تحاربوا الله ورسوله وتستمرون طيلة حياتكم لا والله لا، والله هي مهلة مهلة مهلة، ما هو صح بعض الناس فترة وأصبح يمتلك الملايين وفجأة تأتيه مصيبة تجعله من فقراء المسلمين، ما أنت السبب؟ لأنك رضيت بالربا والحرام لا يدوم، وأن الله -واحد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه- مات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي وفي الرواية: ويمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ أبشركم من قبل بزوال أمريكا من على وجه الأرض واستدللت بحديث بحديث أنسٌ في البخاري وفي ابن حبان وغيرهما لما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العَضْبَاءُ كانت لا تُسبَق، فلما أتى الأعرابي على قعود فسابقه فسبقها، فتغيرت وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما رأوا: «حَقٌّ على الله ما ارتفع شيء من هذه الفانية» وفي رواية ابن حبان: «من هذه النَّتِنَةِ الدنيا النَّتِنَةِ إلا كان حقًّا على الله أن يَضَعَه». وقلت نحن نعتقد عقيدة جازمة. أقول يعني أن أن أمريكا يعني تتدهور و وتنهار، لا نحن نعتقد أنها ستُمحى من على وجه الأرض، وعندنا أدلة متكاثرة في هذا، فليبشر المؤمنون، اليوم الاقتصاد مستوى هذا بداية بداية إن شاء الله، بداية والبقية ستأتي إن ربك لَبِالْمِرْصَادِ، ثقوا في ربكم إنه الواحد القهار وهو القاهر فوق عباده يقول للشيء كن فيكون. الاتحاد السوفيتي أصبح الآن الجمهوريات اسمها الولايات المتحدة تتصرف الولايات وتصبح الجمهوريات وتنتهي يومًا بعد يوم، ومؤشرات انتهائها بدأت، لا أقول من هذه السنة بل من قبل عشر سنوات، إذ أن المرأة الأمريكية هي ترفض الحمل، فكل خمس سنوات سبع سنوات يدعون لهجرة بعض العرب إلى هناك، عمومًا إن ربك لبالمرصاد، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، الله أكبر الله أكبر، انظر للذكر أين يدخل لسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، بسم الله تبتدئ لقاءك بامرأتك ببسم الله، ما تبتدئ بالغناء والرق صها والسهر إلى قريب الفجر ثم ينامون كل متى إلى العصر، ما أصل هذه ليلة العمر؟ ليلة العمر بالمعصية؟ بالكفر؟ ما هو ترك الصلاة كفر هذا إذا كانوا يصلون، ثم نحن المتخلفون والرجعيون، اه طب لماذا زواجكم لا يدوم؟ لماذا لا تشعرون بالسعادة وأنفقْتم الملايين؟ يعني لما تتزوج واحدة ب 40 مليون كم يزوج من شباب المسلمين وفتيات؟ المسلمين؟ أعتقد أن هذه قمة السعادة في الدنيا، ما تستمر الحياة شهراً إلا إلى الله. المشتاق، إذا الأموال لا تأتي بالسعادة إنما تأتي السعادة بطريق واحد، طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بسم الله، بذكر الله تبتدئ حياتهم، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يا رب ابعد عنا الشيطان يا رب جنبنا شياطين الإنس والجن، لكن هو المراد هنا شياطين الجن فقط. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرزتان، طب ما الثمر؟ ما الثمر من هذا الدعاء؟ فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، ما يضر الولد، ما ما يخرج أبناء المسلمين فسقة فجرة، لا يخرجون أهل طاعة، أهل تقوى، أهل خير، أهل فضل، ولو لعبت في صغري الأولاد ما نتأذى من الأولاد في سن العشر سنوات إلى 15 عاماً من كثرة لاعبهم، ما هو طفل طفل ويلعب، لكن يزن لا يشرب بنده لا يدخن، فربى في بيت يقوم على طاعة الله وابتدا بذكر الله، ما هو سمي الله فيه ذكر الله عليه، ها ذكر الله عليه الولد هذا ذكر الله فيه وإن لعب وإن أخذه الطلي، فلا بد برحمة أرحم الراحمين، ألا يضيع الله أجرك ولا عملك ولا خلقك ولا سلوكك، ألا يضيع عليك، فيستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على التسمية عند الوقاع، ومن باب أولى في كل الأحوال، ومنها الوضوء، يبدو أن الوقت قد داهمنا يعني ما أريد أن أطيل في أول درس بعد الشهر الفضيل وبعد العيد فنكتفي بهذا القدر وإن شاء الله أجيب على الأسئلة اعمل حساب إن شاء الله أجيب على الأسئلة في الدرس القادم، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم
